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نسخ  تاب آخر، و الدار قطني حضر مجلس الإملاء عند الشیخ إسماعیل الصفار، الدار قطني ینسخ معه 
قت  حدث، فلما مضى وقت، قال شخص مجاور للدار قطني: أنت ما غیر ض ه، والشیخ إسماعیل الصفار  تا

ان  تاب ثاني انتقل إلى ما  یف تتعب نفسك..؟! قال: علینا؛ معك  صح سماعك بهذه الطرقة، ف آخر، ما 
سأل م قرأ الشیخ من حدیث؟  م قرأ  الدار قطني، هفهمي یختلف عن فهمك، وحفظي یختلف عن حفظك، 

متونها، وأسانیدها على  الشیخ من حدیث؟ ة عشر حدیثاً، فسردها  ، قال الدار قطني: قرأ ثمان قال: والله ما أدر
ات من الله  ترتیبها، ما ینفع، وأما الذ لا -جل وعلا-وهو ینسخ، أقول ه اً لمن استغلها ف ، ونعم لكن هنئ

عهم، وشرائهم،  م من هذا النوع، من نوع الدار قطني موجود في أسواق المسلمین في ب ما ینفع ف ستغلها ف
اء، استغلوا هذا الفهم، اقرة، ومع ذلك ما استفادوا، استغلوا هذا الذ ستغل  ع ما لا ینفع، وقد  استغلوا هذا الحفظ ف

ستغل ف ضر، وقد  ما  ضر، وأنا أعرف أناساً زاملو ف نا، أناساً عرفناهم من قرب، تجدهم أحفظ الناس لما لا ما 
شيء  لمة، أو بجملة، أو  عض الناس، إذا زل فلان  ت، والطرائف، وإلا حفظ هفوات، وسقطات  ینفع، والن

ه، ما ت تب العلم ما استفاد، والله حفظت عل تاب من  عض الناس، وإذا فتح  نسى أبد الآبدین من قبل 
الفهم، هذه نعم إذا لم تستغل  الحفظ، أو ما یتعل  المستعان، فهذه المواهب، وهذه النعم سواءٌ منها ما یتعل 

ما ینفع؛ فهي وا   بل على صاحبها، وابل على صاحبها.ف
، وهو معروف من الزنادقة المعروفین، حتى قال ابن الجوز في  ، أبو العلاء المعر ومن أحفظ الناس المعر
، حافظة، شيء لا یخطر على  ان التوحید ، وأبو ح ، وابن الراوند "المنتظم": زنادقة الإسلام ثلاثة: المعر

مر  ط لما  تاب، وهو أعمى، وض قرأ من  أنه  عني نقش،  ال،  ر ال ان منذ أزمان متطاولة، وذ ه، ولو 
عیر، أعمى هو  ان" عنه أنه في سفر في أرض فیها شجر، فضرته شجرة، وهو على ال ت الهم الصفد في "ن
ان على نفس موضع الشجرة، فطأطأ رأسه، فقیل له لماذا؟  الم عد عشرن سنة مر  ، ضرته شجرة، و ما یر

قالوا: ما في شجر، قال: أحفروا إن ما وجدتم الأصول، والعروق، فأنا  قال: في شجرة ضرتني قبل عشرن سنة،
عثر في  سقط في الحفرة مراراً، و صرن  عض الم ان، وتجد  الفعل لما حفروا وجدوا بنفس الم أنا لا أفهم، و

ة، وثالثة. عود له مرة ثان ضاً  ه ذلك، وأ   عض الأمور من طلوع، ونزول، وحصى، وما أش
حدثنا وا قول: صحبت فلاناً، هذا و صرن  ضاً –حد من الشیوخ الم قول:  -أ صبر،  فیف لا  شیخ درسنا، وهو 

ام: ارفع  اً، وفي طرقنا صخرة، فما قلت له في یوم من الأ صحبته خمس سنین نتردد على المعهد العلمي طلا
صل الصخرة یرفع رجله، وأنا وقعت فیها مراراً، فمسألة الحف اب رجلك، مجرد ما  ظ، والفهم، والرسوخ في هذا ال

ة،  ع الفرصة، لا یدع  ، فعلى-جل علا-ونعمة من نعم الله لا شك أنها موه ض ستغلها، ولا  من وهبها أن 
  الفرصة تفوت.

 


